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أطلقـت واشنـطن بـالـون اخـتبـار حـول
وضع قوات من حلف شمال الأطلسي
)الــنـــــاتــــــو( كقــــــوة لحفـــظ الـــــسلام في
الــضفــــة الغـــربـيـــة. ونـقلــت صحــيفـــة
الجيـروسـالـيم بـوسـت خبـراً مفـاده أن
قـائـد حـلف النـاتـو الـســابق، الجنـرال
جـيـمـــز جـــونـــز، وهـــو حـــالـيـــاً المـبعـــوث
الخــــــاص لإدارة بــــــوش إلــــــى الــــشــــــرق
الأوسـط، يـتـــولـــى طـــرح هـــذه الـفكـــرة

على مختلف البلدان الأوروبية.
إنهـــا فكــرة رديـئــة بــشـكل صــارخ. فــإذا
كـان لمبادرة جـونز خيط فـضي، فهو أن
واضعـي الــسـيـــاســـة الأمــــريكـيـــة علـــى
الأقل، لا يفكـرون بضم قوات أمـريكية
ضـمن تلك القـوة. وعلى مـا يبـدو فإن
واشنطـن تعتقد بأن جـلد الذات أقوى
بين الـشعــوب الأوروبيـة ممـا هـو عـليه
بين الـشعب الأمريـكي. ومع ذلك، فإن
المـرء يـحتـار فـيمـا إذا كــانت الـولايـات
المــتحــــدة ســــوف تـــسـتــطـيـع مقــــاومــــة
الـدعـوة الـتي لا مفــر منهــا من سـائـر
أعـــضـــــاء الــنـــــاتـــــو، بـــــوجـــــوب تـكـــــافـــــؤ
الـتــضحـيـــات وبـــأن تمـــارس الـــولايـــات

المتحدة قيادة الحلف.
وحتى إن استطـاعت الولايات المتحدة
تجنـب الانغمـاس مبـاشـرة في مغـامـرة
مهـمـــة حفـظ الــسلام، فـــإن الاقـتـــراح
يـنـطـــوي علـــى مــشـــاكل خـطـيـــرة. إنه
سـوف يضع قوات الناتو في وسط ربما
هـــو أكثـــر المنــاطق اضـطــرابــاً في شــرق
أوســط مـفعـم بـــالاضــطـــرابـــات. أشـــار
جــونـــز، كمــا تقـــول الأنبــاء، بــأن وضع
قوات الناتو سوف يكون مؤقتاً، بحيث
يعـطـي للقــوات الإســرائـيلـيــة فــرصــة
الانــــسحــــاب مـن الـــضفـــــة الغــــربـيــــة،
كمـرحلـة من مـراحل اتفــاق سلام بين
إســــرائــيل والـفلـــســطـيـنـيـين. بـيــــد أن
إســـــرائــيل والـــــولايـــــات المــتحـــــدة، قـــــد
تعلـمتــا من خلال تجـارب مـريـرة، بـأن
الإجــــراءات العـــسكـــريـــة "المـــؤقـتـــة" في
الـشرق الأوسط تصبح عـادة التزامات

بعيدة المدى.
الأســوأ من ذلك، أن القـوات الأجـنبيـة
في الـــضفـــــة الغـــــربـيـــــة ســـــوف تـــشـكل
أهــــدافــــاً مـثــــالـيــــة بـــــالمعـنــــى الحــــرفي
والـرمـزي معـاً بـالنـسبـة للـراديكــاليين
الإسلامـيـين. الــــراديـكــــالـيــــون ســــوف
يـصــورون وضع تـلك القـــوات، من دون
شك، كـاحـتلالٍ إمبـريــالي غــربي آخـر

  مـن هم ضد مـاركس لا يعـدّون. وهؤلاء
يـنـتـمــون إلــى مــؤســســات مـتـبــايـنــة في
مــوجهــاتهــا واتجــاهــاتهــا، ويـنتـشــرون في
قـــارات الأرض المـتـمـــدنـــة كـلهـــا. لـكــنهـم
جـميعـاً يـشتـركـون في نقطـة واحـدة وهي
شعـــــورهــم ووعــيهــم بخــطــــــورة الفـكـــــر
المـاركــسي علـى مـستـقبل الــوضع القــائم
الـضــامـن لمـصــالحهـم ومـصــالح الفـئــات
والـطبقـات الاجـتمـاعيـة التـي يتحـدرون
منهـا، وكـذلك علـى ديمـومـة مـؤسسـاتهم
وأنــــــظــــمــــتـهــــم، أو عـلـــــــــــى الأنــــــــســـــــــــاق
الإيديـولوجيـة التي يمثلـونها.. دوافعهم
تختلـف، فمنهـم من ينـطلق من مـنطلق
دينـي، ومنـهم مـن يكــون وازعه قــوميـاً أو
فــاشيــاً، ومنـهم مـن يهــاجم مــاركــس عن
جهل وعمـاء. ولسنـا بصـدد مناقـشة آراء
وتــصـــورات كل أولــئك في هــذا الــسـيــاق.
وأيضــاً، لن نـتطـرق إلـى نقـّاد المـاركـسيـة
الخــــارجــين مــن تحــت عــبــــاءة مــــاركـــس
نفــسه، والحــريـصـين علــى الإبقــاء علــى
تــوهج فكـره وتـطـويــره. غيــر أن التــركيـز
ــــــــــرون عـــن ســـيــكــــــــــون عـلــــــــــى مـــن يـعـــبّ
إيـديولـوجيـة البـرجوازيـة ــ الطبقـة التي
كــان همُّ مــاركـس الأول تــدميــرهــا ــ ومن
الأخـيــريـن مـن هـم مـفكــرون كـبــار أثــرّوا
بعـمق علــى مـســارات الـبحــوث الفكــريــة
الـتـي وضعـت مــســألـــة تقــويــض الـفكــر
المـاركـسي نصـب عينهـا. وهم، في الغـالب،
يمـتـلكــون مـــواقع مهـمــة في المــؤســســات
الأكاديميـة أو الإعلامية والثقافية، أو في
مــــــراكــــــز الــبـحــــــوث الاســتــــــراتــيـجــيــــــة.
ــــى مفـكـــريـن ــــا عل وسـيـنــصـب اخـتـيـــارن
بعـيـنهـم، أبــرزهـم مـيــشـيل فــوكــو وجــاك
ديريدا وفـوكوياما، الـذين شغلوا الوسط
الأكــــــــــــاديمــــي والــــثـقــــــــــــافي والإعـلامــــي
والــــســيــــــاســي كــثــيــــــراً، خـلال الـعـقــــــود
المـنـصــرمــة، بــادئـين بــالمـفكــر الفــرنــسـي
مـــيـــــــشـــيـل فـــــــــوكـــــــــو صـــــــــاحـــب المـــنـهـج
الأركيولـوجي ومؤلف كتب شهيرة أبرزها
)الـكلـمــات والأشـيــاء( و )اركـيــولــوجـيــا
المعـرفـة( و )المـراقبـة والمعـاقبـة( و )تـاريخ

الجنسانية( و )تاريخ العيادة(. 
يــشبـّه ميـشـيل فــوكــو، مــاركــس وفكــره في
القــرن التــاسع عـشـر بـالـسـمكـة في المـاء.
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ـــواجـههـــا يمـكــن القـــول أن أكـبـــر الــتحـــديـــات الـتـي ت
الحكـومة البـاكسـتانيـة المنبثقـة عن انتخـابات الـثامن
عـشـر مـن فبـرايـر المـاضـي التـشـريـعيـة بـقيــادة رئيـس
الـوزراء المـعين مخــدوم سيـد يـوسف رضـا جـيلاني هـو
إصلاح الأوضـــاع الاقـتــصـــاديـــة، ولا سـيـمـــا الارتقـــاء
بالأحوال المعيـشية للسواد الأعـظم من السكان والتي
تدهـورت إلى حـد لا مثيل له في آسـيا، و إيـجاد حـلول
ســريعــة لأزمــة الـطــاقــة و لـلعجــز المــزمـن في المــوازنــة

العامة. 
وإذا مــا تم تجــاهل هــذه المــســائل الخـطـيــرة مـن قـبل
الحكومة المرتقب تشكيلها قريبا و التي ستكون حتما
مكونة من ائتـلاف عدد من الأحزاب السياسية بسبب
عدم حـصول أيـة قوة سـياسـية علـى الأغلبيـة المطـلقة
ـــات فـبـــرايـــر 2008، و انــصـــرفـت الأحـــزاب في انــتخـــاب
المشـاركة في الحـكومـة عوضـا عن ذلـك إلى المـماحـكات
الـسيـاسيـة التـي اشتهـرت بهــا السـاحـة البـاكـستـانيـة،
فإنهـا حتمـا ستفقد مـصداقيـتها وجمـاهيريـتها، ولن
تكـون أفضل حـالا من سلفهـا التي حجب الـشعب عن

رموزها التصويت و أذاقها الهزيمة.
وكمـا ذكـرنــا في المقـدمـة، فــانه يــأتي علـى رأس الأمـور
التـي تتطلب علاجـا سريعـا، مسألـة العجز في المـوازنة
العـــامـــة، و هـــو عجـــز رهـيــب يحـــد كـثـيـــرا مـن قـــدرة
الأجهـــزة الحكــومـيــة علــى ملامــســة بقـيــة المــشــاكل
الاقـتصاديـة والمعيشيـة مثل مشكلـة توفـير الطـاقة، أو

حتى الحد من تفاقمها. 
وطــبقـــــا لــتقـــــريـــــر صـــــادر عــن المــصـــــرف المـــــركـــــزي
البـاكستاني، فـان عجز الموازنـة ارتفع في الأشهر الست
الأولـى من الـسنـة المـاليـة الجـاريـة بنـسبـة 31.1 بـالمئـة
ـــــى 6.14 بلايــين دولار(، )أو مــن 1.46 بلــيــــون دولار إل
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ضــــــــــــد مــــــــــــاركـــــــــس
سعد محمد رحيم

فتحت لـتصـريف الفـائض مـن منتجـات
الـشـركـات الــرأسمــاليـة، إلـى جـانـب اليـد
العــاملــة الــرخـيـصــة الـتـي ســاهـمـت في
تــشغـيل المــاكنــة الــرأسمــاليــة مع إنـشــاء
مصانع ومـعامل في العالم الثـالث قريبة
مــن مــصـــــادر المـــــواد الخـــــام والــطـــــاقـــــة
والأسواق. وقبل ذلك حـادثة الملايين من
الأفــــارقــــة الأرقــــاء الــــذيــن اخــتـــطفــــوا
واجتثـوا من أراضـيهم، خلال قــرنين من
الـزمـان، لـيعملـوا في مـزارع أميـركـا، ومن
ثـم في مــصــانـعهــا، والــذيــن بهـم صــارت
أميـركـا علـى مـا هـي عليهـا اليـوم؛ قـائـدة
للعالم الـرأسمالـي، وأكبر قـوة اقتصـادية
وعــسكــريــة في العــالـم. أي لــولا العــالـم
الثــالـث. من يــدري؛ لعـل نبــوءة مــاركـس
كـــانـت قـــد تحـققـت ســـريعـــاً في أن تهـب
البـرولـيتـاريـا الـتي لـم تكـن تمتلـك غيـر
قيـودهـا مـن أجل أن تتحــرر منهـا وتقـيم

ديكتاتوريتها ونظامها الاشتراكي.
ما كانت للرأسمـالية أن تستمر، وتتكيف
مع أزمـــــاتهـــــا، وتحجــب تــنــــاقــضـــــاتهــــا
وصــراعــاتهــا الاجـتـمــاعـيــة الــداخلـيــة،
وتكتسب هذا القدر من المرونة، لولا أنها
عـبــرت نـطــاقهــا الجغــرافي، واسـتعـبــدت
واسـتغلـت، ومــا تــزال، ثــروات ومقــومــات

حياة الجانب الآخر من العالم.
لقد عوّضت الرأسـمالية عن إخفاقها في
تـأمـين حيـاة كـريمـة وعـادلـة لمجـتمعـاتهـا
ــيـه مــن مــن خـلال مـــــــا اســتـحـــــــوذت عـل
خيـرات العــالم الثـالث. وربمـا لم يفـطن
مــاركـس بمــا فيـه الكفــايــة لمــا يــستـطـيع
الاستعـمار أن يـقدمه مـن معونـة وحلول
للـتخفـيف كـثيــراً من أزمــاتهــا الــدوريــة.
فـلم تــستـوعـب نبــوءته هـذا الجـانـب من
الديـناميكية الاقتصادية مثلما اختطت
مـسـاراتهـا فـيمـا بعـد، مـلتفـة علــى عمل
قــانــون الإفقــار الـنــسـبـي والمــطلق الــذي
اكــتـــشـفه مـــــاركـــس في بــنــيـــــة الــنــظـــــام
المــاركــسـي. تـلك المــســارات الـتــي أضفـت
تـعقـيـــداً علــى صـــورة العــالــم في القــرن
العـشــرين لـم يكن بمـسـتطـاع مـاركـس أو
أي أحـــد غـيـــره مــن معـــاصــــريه الـتـنــبه
إلـيهــا، أو التـنبــوء بهــا، علــى الــرغـم من
قــدرتنـا بـالاسـتنـاد إلـى مـنهجـه ذاته من

فهمها في الوقت الراهن.
نعرف أن التفكيكـيين هم أكثر من ينأون
عـن الـنـبــوءة.. إنهـم يقــوِّضــون فحــسـب،
وليكـن من بعـد مـا يكــون. غيـر أن قـراءة
تفكيكـية تقتـنص المسكـوت عنه في كتـابة
ديـريدا أو محـاضراته عن مـاركس سيقع
ــبـــــــوءة ــبـــــــوءة مــن نـــــــوع مـــــــا.. ن عـلـــــــى ن
مفـتــرضـــة.. أو ممكـنـــة ومحـتــملــة؛ "إن
الــشـبح لا يمــوت أبــداً" يـصــرّح ديــريــدا،
ويــــردف؛ "إنه يــبقــــى علـــى الـــدوام ممـــا

سيأتي، وسيعاود المجيء". 
هكــذا يعــود مــاركـس مـن البــاب الخلـفي
ــــــوا لــيــــسـخــــــر مــن أولــئـك الــــــذيــن هـلـل
بمناسبة مـوته المفترض، وليتنقل طيفه
في الــشـــوارع الخـلفـيـــة لـلقـــرن الـــواحـــد
والعــــشـــــريــن قــبل أن يـــظهـــــر في المـــــدن
والقــــرى في كل مـكــــان..يقـــول ديـــريـــدا؛
"فلـنــأخــذ الحــذر إذن؛ فــربمـــا لا تكــون
الجثـة قـد مــاتت، قـد مــاتت بــالبـسـاطـة
الـتــي يحـــاول الــتعـــزيم أن يـــوهــم بهـــا.
فــالتــواري يبــدو دائمــاً هنــا، وإن ظهــوره

ليس عبثاً. وإنه لا يفعل عبثاً".

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

كــشفــاً عـن استـيهــاميــة فكــرتـي )الكل( و
)الأصل( الميتافيزيقيتين". 

إن مقصـد مـا بعـد الحـداثيين هـو إقصـاء
مـفـــــــــاهــيــم الحـقــيـقـــــــــة والأصـل والــكـل
والتـاريخ، فـضلاً عمـّا قـالت به المـاركـسيـة.
ففـي سبـيل المثـال مـا يخـص العلاقــة بين
البـنية التحتـية والبنيـة الفوقيـة يسفهها
هــؤلاء، لا بمـعنــى قلـب العلاقــة أو تـصــور
شـكل جــدلـي مغــايــر لهــا، وإنمــا بـنقـض
وإنـكـــــار، أو في الأقل، إهــمــــال وجــــود أيــــة

علاقة من هذا القبيل.  
لــكــن مـفــكـــــــريــن مــن أمــثـــــــال يـــــــورجــن
هــابــرمــاس وألـن تــوريـن يحــاولــون إعــادة
الاعـتـبــار لمقــولات الحــداثــة مجــدداً، ولا
سيمـا أن كثـراً من الأفكـار التي قـيلت عن
العـــدمـيـــة ومـــوت الإنــســـان والـتــشــظـي
والـشـذرات، والـتنـكيل بمفـاهيـم الحقيقـة
والعقلانية والتـاريخ وحتى الحرية، تحت
يــافـطــة مــا بعــد الحــداثــة، تجــري الـيــوم
مـــراجعــتهــا ونـبــذهـــا لأنهـــا وصلـت إلــى
طــريق مـســدود وبــاتـت تهــدد بــانتـشــارهــا
الوجـود الإنسـاني وسلامه، وتـشيع الكـآبة
والـتــشــاؤم وتــتحــدث عـن رؤيــة قـيــامـيــة
قــاتمــة. وفي هــذا الخـضـم مـن صــراعــات
الأفـكـــار مـــا زال شــبح أو طــيف مـــاركــس
مــاثلاً، وبـتعـبـيــر ديــريــدا: "ففـي لحـظــة
الــشـفق، قـبـل أو بعــد لــيل كــابــوسـي، وفي
الـنهايـة المفتـرضة للـتاريـخ، تقوم مـطاردة
مقـــدســـة تـــدعــمهــــا كلاب الــصـيـــد ضـــد
الـطـيـف: فلقــد تحــالفـت كل قــوى أوروبــا
القــديمــة في مـطــاردة مقــدســة تــدعـمهــا

كلاب الصيد ضد هذا الطيف".
بعــد انتهــاء حقبـة الحـرب البـاردة جنـدت
الـــرأسـمـــالـيـــة مـــؤســســــاتهـــا الــبحـثـيـــة
ومثقـفيهــا العـضــويين لمــواصلـة مــواجهـة
وتفنيد أفكـار اليسار، ولا سيمـا الماركسية،
وربمـــا يـكـــون فـــرانــسـيــس فـــوكـــويـــامـــا،
الأميـركي الجنـسيـة من أصل يـابانـي، هو
أبــرز مـن حــاولــوا الـتـصــدي للـمــاركــسـيــة
وتكـريـس الفكـر الـليبـرالي الـرأسمـالي في
كتابه )نـهاية الـتاريخ والإنسـان الأخير(..

يقول فوكوياما؛ 
"نــسـتـطـيع القــول أنه لــو لـم يكـن هـنــاك
عـــالـم ثـــالـث لـكـــانـت المـــاركــسـيـــة مـــاتـت
بــالتــأكيـد بـشكل أســرع في عصـرنـا. ولـكن
فقــر الـبلــدان المـتـخلفــة المــدقع قـــد نفخ
حيـاة جـديــدة في العـقيــدة، عنـدمـا سـمح
للــيــــســـــار بــــــأن يعـــــزو هـــــذا الـفقـــــر أولاً
لـلاستـعمــار، ثـم ــ عنــدمــا لـم يعــد هنــاك
استـعمــار ــ لـلاستـعمــار الجــديــد، وأخيــراً
لــسيـطــرة الـشــركــات المـتعــددة الجنــسيــة.
والمحــــاولــــة الــــراهــنـــــة لإبقــــاء شــكل مــن
المــاركــسيــة حيــاً في العــالـم الثــالث كــانت

نظرية التبعية".
ـــأفـكـــاره ثـمـــة في هــــذا المقــطع الـكـثــيف ب
مسكوت عنه هو تبرئة لأشكال الاستعمار
والتبعية من مسؤوليتها عن فقر وتخلف
بلدان العالم الـثالث أولاً قبل افتراض أن
وجـود العـالـم الثـالث هـو الـسـبب في بقـاء
واســتــمـــــرار المـــــاركــــســيـــــة. لـكــن؛ ألــيــــس
بمقــدورنــا أن نقـلب هــذا المنــطق ونقــول؛
إنه لــو لم يكـن هنـاك عــالم ثـالـث لتفـتت
الــرأسمــاليـة تحـت ثقل أزمــاتهـا الـدوريـة
المريـعة وتـناقـضات نـظامـها الحـادة والتي
ذللــتهــا فـيـمـــا بعـــد نهـب ثـــروات العــالـم
الـثـــالـث، وأســـواق العـــالـم الـثـــالـث الـتـي
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وإنمــا لتعـاقـب التـشـكيلات الاجـتمــاعيـة،
كـمــا يــصـفهــا )د. عـبــد الــرزاق عـيــد( في
ــــســــــان في الخـــطــــــاب كــتــــــابـه )مــــــوت الإن
ــــى وفق هـــذه الـفلـــسفــي المعـــاصــــر(. وعل
ــــإمـكــــان المــــاديــــة الأطــــروحــــة "لــم يـكــن ب
الـتــاريخـيــة أن تـتكــون كعلـم، إلا بــشــرط
الـتـخلـي عـن جـمـيع الادعــاءات مــن ذلك
القـبـيل؛ أي عـن جـمـيع مــزاعـم الـنــزعــة
الإنسـانيـة". فتعـاطـى مع مفـاهـيم )نمط
الإنـتــاج وقــوى الإنـتــاج وعلاقــات الإنـتــاج
والـبـنـيـــة الفـــوقـيـــة والــصـــراع الــطــبقـي،
وغـيرهـا( بشكـل يقرّبـه من البنـيويـة. وها
هــو )ألتــوسيــر( يصــرّح أن "ليــس للتـاريخ
ذات، بل محرك هو الصـراع الطبقي" كما
لــو أنه يـنتــزع من الإنـسـان ونـشــاطه بُعـد
الإرادة و"كـذات مـالكـة لـرغبـاتهـا وأفكـارهـا
وأفعــالهــا" ليــركن إلـى نـوع مـن الحتـميـة
المـيكــانيـكيــة، ففــرقّ بين مــاركـس الـشــاب
)الإيديولوجـي المثالي، والمتأثـر بالفلسفة
الألمــــانــيــــة( ومــــاركـــس الـعلــمــي في )رأس
المــــال(. وقــــد حــــاول ألــتــــوســيــــر تفـكــيـك
الخــطـــاب المـــاركــسـي وقـــراءة لا وعــيه أي
الـبـيــاضــات والفــراغــات فــيه، وعلــى حــد
تعبيـره "في صـمته وتنـاقضـاته" وبـالـركـون
إلـى الـسيـاقـات المـنهجيـة للـبنيـويـة حـاول
إثـبـــات أن المـــاركــسـيـــة مـــا هـي إلا نـــزعـــة
مـضــادة للإنـســان والتــاريخ، بمفهـومـهمـا
المثـالي الـذي قـالـت به النـزعــة الإنسـانيـة
منذ عصـر التنويـر، بعدما أحـدث ماركس
قطيعـة معها في مـرحلة نـضجه، فرأى أن
البشر ما هم إلاّ حوامل لعلاقات الإنتاج.
وبــذا فــالـتــاريخ يـتـحقق، هـنــا، علــى وفق
هذا المنـطق، خارج إرادة الكائـن الإنساني.
ويلاحـظ د. عيــد في كتــابه المـذكــور أعلاه،
في أثـنــــاء قــــراءته لـنــظــــريــــة ألـتــــوسـيــــر
"التواقـت الملفت للنـظر، بـل صلة القـرابة
الـنظـريــة المتـينـة الـتي تـربـطهــا بفلـسفـة
)مــوت الإنسـان( و )تهــافت التـاريـخ( التي
ـــــى الــثقـــــافـــــة هــيــمــنــت بـــشــكل عــــــام عل
الفـرنـسيـة في الـسـتيـنيـات، خلال الـعصـر

الذهبي للبنيوية". 
تـأســست الحـداثــة الفلــسفيــة علــى مبـدأ
الـذاتية )الكوجيتو( أسـاساً للحقيقة كما
وضعه ديكارت )1596 ــ 1650(، وعلى مبدأ
العـقلانـيـــة كـمـــا وضـعه لـيـبـنـتـــز )1646 ــ
1716( ثـم جــرى وعـي الـتـــاريخ "بــوصـفه
سيـرورة مـتمــاسكـة مـولــدة للمـشكلات في
هــذا العـصــر" كـمــا يخـبــرنــا هــابــرمــاس،
والـذي يـؤكـد "أن العـتبـة التــاريخيـة الـتي
تـقع حـــــول عـــــام 1500 لــم يــتــم إدراكهـــــا
كـتجــديــد إلا في القــرن الـثــامـن عــشــر".
وهـنــاك مـن المـفكــريـن )أدورنــو مـثلاً( مـن
رأى في فلــسفــة الـتـنــويــر أس الفــاشـيــات
ـــالـيـتـــاريـــة كـلهـــا الـتـي والأنــظـمـــة الـتـــوت
انبـثقت في أوروبــا خلال قــرن من الـزمـان
)العـــشــــريــن( فـكــــان الــثــمــن الإنـــســــانــي
المــدفــوع، ســواء بتـبنـيهــا من قـبل أنــظمــة
وحــركــات سيــاسيــة ومقــاومـتهــا من قـبل
أنـظمـة وحـركـات أخـرى بـاهـظـاً إلـى حـد
مــريـع. فكــانـت ردة فعل المــدارس مــا بعــد
الحــداثـيــة علــى تلـك المقــولات شــديــداً.
وكـانـت الفكـرة الأولـى المـستهـدفـة في هـذا
المضـمار هـو بنـاء تصـورات ونظـريات كلـية
عن العــالم )المـاركــسيــة من ضـمنهـا( وهـا
هو المفـكر المابعـد حداثي الألمـاني طاوبس
يقــول "ليـس عـصــر مــا بعــد الحــداثــة إلا
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نفــسهــا. فـلا العلـم ولا الـفكــر يخــرجــان
ســالمين في الــواقع مـن كتـاب مـاركـس". إلا
أن ديـــــريـــــدا لا يــثــبــت لــنـــــا كــيف ذلـك؟.
فـقـــــــراءتـه الــتــي تـــــشــبـه الاســتـــــــرســـــــال
السـوفـسطـائي تمـارس التـدميــر من غيـر
أن تهتـم فيمـا إذا كان بـالإمكـان بعـد ذلك

أن نعيد البناء بشكل آخر.
إن فكــرة )لا الـعلـم ولا الـفكـــر يخــرجــان
ســالمين مـن كتــاب مــا( تنـطـبق علــى كـتب
ديـريـدا أكثـر مـن انطبـاقهـا علـى أي كتـاب
آخـــر. إن مــــا لا يخـــرج ســـالمـــاً مـن كـتـــاب
ماركس هـو نمط محدد من العلم والفكر
البـرجـوازيين، ذلك الـذي دأب بـوعي علـى

تقويضه، وليس العلم والفكر إطلاقاً.
يــستــأنف ديــريــدا كلامه لـيبـين مقـصــده:
"وذلك بمقـدار ما يـشيـر العلم إلـى نفسه
بــوصفه تحــولاً جــذريــاً لـنفــسه وقـطـيعــة
تكون دائمـاً موضع رهان في الممـارسة، كما
تكــون في هــذه الممــارســة قـطـيعــة نـظــريــة

دائماً".
يقـتـــرب ديـــريـــدا، في هـــذه الـفقـــرة، ممـــا
يــأخــذه فــوكــو علــى مــاركــس، علــى فكــره
الـذي يعتقـد ديريـدا، مثلمـا يبـدو، أنه لم
يتـضـمن ابــستـيمــاً مخـتلفــاً، ولـم يُحــدث
قـطيعــة، أي انتقـالـة في العـمق وتبـدلاً في
خــريـطــة المعــرفــة بــالاسـتـنــاد إلــى بــؤرة
وعنــاصــر وعلاقــات جــديــدة؛ أي خــريـطــة
معــرفيـة جـديـدة. وبحـسب فـوكـو فـإن آدم
سـمـث وريـكـــاردو قـــد أنجــــزا المهـمـــة قــبل
مــاركــس، وهـمــا يــضعــان قــواعــد الـفكــر
الاقـتصـادي الـكلاسيـكي مع تـوطـد أركـان
الــرأسمــاليــة، ونهــايــة الإقـطــاع والمــرحلــة
المـركنتينية )التجـارية(. ولكن؛ ألم يدخل
مــاركــس نفــسه مجـمــوعــة مـن المفــاهـيـم
الجــديــدة، كــاشفــاً عـن علاقــات مخـتلفــة
وآليـات لم يقع علـيها أحـد قبله بـدءاً من
التفـرقة بـين رأس المال الثـابت ورأس المال
المـتغير وحتى الـوصول إلى قـانون القيمة
المضـافة الـذي يعـد بحـق جوهـر النظـرية
المـاركسـية، والأداة المـنهجيـة التي فـضحت
المنحــى الاستـغلالي المقـيت للــرأسمــاليـة،

ومن منظور لا شك في علميته. 
كــــانــت الــبــنــيــــويــــة بــتفــــرعـــــاتهــــا كـلهــــا
وتخـــــريجـــــاتهــــا كـلهــــا مــــا هــي إلا ضــــد
مــاركــسـيـــة، لأنهــا تــطــرد مــا عـــوّل علـيه
مــاركــس )الــذات الإنــســانـيــة والـتــاريخ(،
وهـــذان المـفهـــومـــان إلـــى جـــانـب مـفهـــوم
الـعقلانـيــة هـي مقــولات عـصــر الـتـنــويــر
الكبـرى )ومـرتكـزات الحـداثـة فيمـا بعـد(،
الـتي تمثلها مـاركس وطرح رؤيـة متجاوزة
لهــا، أخــرجـتهــا مـن ردائهــا الـبــرجــوازي
وأعطـتها بعـداً إنسـانيـاً واجتمـاعيـاً أعمق
وأشمـل. غيــر أن مفكـراً مـاركــسيـاً شـهيـراً
هــو لــوي ألـتــوسـيــر حــاول أن يقــارب بـين
الماركـسيـة والبنـيويـة في كتـابه الشهـير _
)دفــــاعــــاً عــن مــــاركـــس( وقــــد انجـــــر مع
المـعادين لـلنزعـة الإنسـانية، عـادّاً الأخيرة
مـفهـــــومـــــاً إيـــــديـــــولـــــوجــيــــــاً في مقــــــابل
الاشتراكيـة التي هي مفهـوم علمي، حيث
حـاول مـاركـسيـون فـرنـسيــون مثـل روجيه
غـارودي إيجـاد مقـاربـة بين مـاركـس وتلك
النـزعـة. فـسعــى ألتــوسيــر لتــأكيــد أنه في
المـــــاركـــســيـــــة لا وجـــــود للإنـــســـــان وإنمـــــا
للـعلاقـــات الاجـتـمـــاعـيــــة، ولا للـــذات أو
الفـــــــاعل الــتـــــــاريخــي وإنمـــــــا للــبــنــيــــــات
المـوضوعيـة، ولا للتقدم بـالمعنى الإنـساني
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والــشمـولـي، ويحـضهـم علـى الـتخلـي عن
مــواقف كبـار العــرافين، وبخـاصــة عن دور
المــشـــرّع الـــذي يــطـــالـبـــون بـه" علـــى وفق
تعـبيــر أوبيــر دريفــوس وبــول رابـينــوف في
كتابهما )ميشيل فوكو: مسيرة فلسفية(.
إن الممـارسـات الثقـافيـة بحـسب فـوكـو هي
الـتي تحـدد مــا نكـون علـيه، وهنـا، مـثلمـا
يـظهـر، يـفتـرق فـوكــو عن مـاركـس كـثيـراً،
بيد أنه وهو يـسبر في جوهـر تلك العلاقة
الإشكــاليــة بـين المعــرفــة والـسلـطــة، يجــد
نـفــــــسـه في قـلــب الــتــــــــاريـخ. فــــــــالـعـلــــــــوم
الاجتمـاعيـة من وجهـة نظـره تكـونت أولاً
داخل مـــــؤســـســــــات سلــطـــــويــــــة معــيــنـــــة
)المسـتشفيـات، السجـون، الإدارات( لتؤدي
وظيفة معـارف تخصصيـة، غير أنهـا نتاج
أفعــال في التـاريخ. وهـو إذ يحـاول الـتبـرؤ
ــكـــــــــــون تـلــك الـعـلـــــــــــوم مـــن فــكـــــــــــرة أن ت
الاجـتمــاعيــة انعكـاســاً مبـاشــراً لفــاعليـة
المــؤسـســات يــرى أنهــا "تـطــورت في الإطــار
الـتــاريخـي نفــسه، وإنهــا لـم تـنفــصل عـن
تكـنــولــوجـيــات الــسلـطــة ــ المعــرفــة الـتـي
اسـتـثـمــرت )المــؤســســة( )وبــالـتــالـي فــإن(
فــاعل المعــرفــة، بــدلاً مـن أن يــضع نفــسه
خـارج كل سياق، هـو بالعـكس من نتـاجات

الممارسات التي يحللها". 
ما كـان لفوكو أن يفكـر بإقامـة صرح فكره
من غيـر التنكـر لنسبه المـاركسـي. فمعاداة
مــاركــس، في هــذا الإطـــار، يمكـن أن تُقــرأ
بـاستعـارة المـنظـور الفـرويـدي كـونهـا نـوعـاً
من محاولة قتل الأب.. لـم يكن لفوكو أن
يرسخ نظـريته من غيـر ماركـس حتى وإن
كـان هـذا يعـني إبعـاد مـاركـس وقـتله. وهـا
ـــــى الـــــرغــم مــن هــي فـــــرانـــســــــوا دوس عل
تقــريــظهــا الحـيــوي والمـتــوهج لفــوكــو في
كتـابها الآنف الذكر فـإنها تلمّح إلى نسب
مـــاركــس في عــمل فـــوكـــو حـيـث تجـــد أن
)أركيـولوجيـا المعرفـة( كتاب فـوكو الـشهير
هــو الأكثــر قــربــاً مـن غيــره من كـتبـه، من
المـاديـة التـاريخيـة. لـكن، وكمـا تقـول؛ فـإن
"الــشيء الأســاسي الــذي يميــز فــوكــو عن
المادية التـاريخية يتمـثل في رفضه لإقامة
علاقــة تمفـصـليــة بين الخـطــاب والــواقع
المــــــادي، أو بــين المــمــــــارســــــات الـفـكــــــريــــــة
الاسـتــدلالـيـــة والحقل الـتــاريخـي ضـمـن
شمولـيته الكليـة" وتضـيف دوس؛ "إن هذا
الـرفـض يحــد من أهـميـة فـوكـو الخـصب
والـعمـيق. إن وضـعيـته تمـنعـه من الـنفــاذ
إلـــــــى مـــــــا وراء الـــــشــيء الـــظـــــــاهـــــــري أو
الــســطحــي وتجعل مــنهجـيــته في معـظـم
الأحيــان تـتمــوضـع تحت مــستــوى الـبنــى
ـــــى الـــســـطح الــتــي لــيـــســت ظـــــاهــــــرة عل
بــالـضــرورة. إن اركـيــولــوجـيــته لا تعــرض
نفــسهــا بمثــابــة المـنهـجيــة العلـميــة". ثم
تــستــشهــد بمقــولــة لفــوكــو يـعتــرف فـيهــا
بـــأنه؛ "لــصحــيح إنـنـي لـم أقــدم مــطـلقــاً

اركيولوجيا المعرفة بمثابة العلم".
من جــانب آخــر يحــاول جــاك ديــريــدا في
كــتـــــابه )أطــيــــاف مــــاركـــس(، ومــن خلال
منهجـه التفكـيكي أن يقـودنـا إلـى نـتيجـة
أن كتـاب )رأس المــال( لكـارل مـاركـس يعـد
"كتاباً مدمراً في جـوهره غير أنه أدنى من
ذلك، والــسـبـب لأنـه لا يقــود عـبــر طــرق
المـــوضـــوعـيـــة الـعلـمـيـــة، إلـــى الـنـتــيجـــة
الضـروريــة للثـورة إلا لأنه يـدخل طـريقـة
من طــرق التفـكيــر النـظـري، مـن غيـر أن
يصـوغهــا كثيــراً، والتي تـقلب فكــرة العلم
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بمعـنــــى، وعلـــى وفـق تخــــريج فـــوكـــو؛ إن
مــاركــس، فكــراً ومـنهجــاً، مــا هــو إلا جثــة
هامدة في القرن العشرين، وسيبقى هكذا
في القــــــرون الــتــــــالــيـــــــة لأنه يـعجــــــز عــن
الـتـنفــس بعــد القــرن الــذي شهــد ولادته
ووفاته. والسبـب كما يرى يـكمن في جملة
المـتغيرات الـضخمة الـتي طرأت علـى فكر
الــبـــــشــــــر وأنمــــــاط حــيــــــاتـهــم وأشـكــــــال
مــؤســســـاتهـم الـتـي لــم يكـن لمـنهـج وفكــر

ماركس أن يستوعبها أو يرهص لها.
سعـى فوكـو إلى تـشكيل نـظام فـكر جـديد
ضــد أو إلــى جــوار المــاركــسيــة الـتي ادعّــى
رفضهـا، وإن لم يعتـرف صراحـة بحقيـقة
مسعاه ذاك.. هذا ما تؤكده فرانسوا دوس
في كتـابهـا الـصغيـر المـمتع )عــالم فـوكـو(.
فقد عمل فوكو على تحليل أنظمة الفكر
في كــتــــــابه الــــــذائع الــصــيــت )الــكلــمـــــات
والأشيــاء(، داخلاً ثلاثـة حقـول حـسـاسـة
تــشـكـل أوجه الحـيـــاة الـبــشـــريـــة )الـلغـــة
والاقـتصـاد والـبيـولــوجيــا(. أي تلك الـتي
تخـص الإنـســان في فعــاليــاته الأســاسيـة.
وإذ ذاك كــان يـبحـث في تلـك القــطـيعــات
الابــسـتـمــولــوجـيــة الحــاسـمــة في فهـمـنــا
ورؤيتـنا لتلك الحقـول والفعالـيات. حيث
يقفــز الفكــر مـع مفكــر بـعيـنه إلــى عـتبــة
جـديـدة، بـأبـستـيمي آخـر مخـتلف، مغيـّراً
من نظـام الفكـر كلـه، في مركـزه وعنـاصره
وعلاقـاته. فـبحسـب فوكـو فإن ريـكاردو، لا
مــاركــس، هــو الــذي أنجـــز القــطــيعــة في
الفـكــــر الاقــتــصــــادي نـــــاقلاً المــــركــــز مــن
الــتــبــــادل إلــــى الإنــتـــــاج. وكلاهــمــــا، إذن،

ينتمي إلى الأبستيمي نفسه. 
ولا تـتكـشف ضـديـة فـوكـو لمـاركـس مـثلمـا
ــتـــــــاريـخ.. ــتــكـــــشـف في مـعـــــــاداة الأول لـل ت
التــاريخ يعــدّه اسـتمــراريــة. ففــوكــو منــذ
الـبــدء حـــاول أن يكــســر الاسـتـمــراريــات
والــتــــــواصـلات وأن يـــطــيـح بــــــالــنــــــزعــــــة
الـتطـوريـة المتـدرجـة بـاحثـاً عـن الطفـرات
والانقـطــاعــات والانــزيــاحــات الحــادة. إن
عـمل فــوكــو، ومـن بعــده أعـمــال مــا بعــد
الحـداثـيين مـا هـو إلا محـاولـة للإطـاحـة
بــالمـفهــوم المــاركــســي للـتـــاريخ، إذ يــصــبح
التــاريخ مـحض سـرد في رؤيـة بــول فيـني،
وبـرؤيـة فـوكـو يغـدو سيـاقـاً وحقل تجـريب
لـلمعـرفـة العـقليــة الصــرف، وليـس حقلاً
يـنـتـظــر مـن يكــشف عـن آلـيــاته وقــوانـين
تـطــوره كمـا كـان الأمــر مع مـاركـس. ولـذا
علّق ســارتــر علــى كتــاب فــوكــو )الكـلمــات
والأشيــاء( قــائلاً؛ "إن الــشيء المـسـتهــدف
فيمـا وراء التاريخ هـو بالطبع المـاركسية..
إن فــوكــو يــريــد أن يــشـكل إيــديــولــوجـيــة
جـديـدة تكـون بمثـابـة آخـر حـاجـز تقـيمه

البرجوازية ضد ماركس".
وعلــى الــرغـم مـن مـنـهجه الاركـيــولــوجـي
الـــــذي يــبحــث في المــنــــــاطق والــطــبقـــــات
الغـائـرة مـن الفكــر، إلا أنه وفـيمــا يخـص
مـــاركــس يـبـــدو أن تفــسـيـــرات وتمـثــيلات
معـيـنــة لمــاركـس هـي الـتـي كــانـت حــاضــرة
أمــام ذهـنه وهــو يـنـتقــد أولـئك المــثقفـين
الـذيـن يلبـســون جبـة الحـكمـاء والأنـبيـاء
ويتمـوضعـون في أبـراج عـاجيــة، يعتقـدون
أنهـا مـن صنع مـاركـس أو أن هـذا مـا كـان
يـريده ماركس. فكـان ينتقد بلا هوادة من
يظن أنه يمـتلك الحقيقة، ويـدّعي تحرره
ـــأثـيـــرات الــسلــطـــة. وكـــان "يـنــصح مـن ت
المـــثـقـفـــين بــــــــــالإقـلاع عـــن الـــتـــنـــبــــــــــؤي
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العهد الجديد في باكستان يواجه أوضاعا اقتصادية كارثية
د. عبدالله المدني

تـضاعفت منذ مايو/ أيـار الماضي، فيما ارتفعت أسعار
الشعير بنسبة 20 بالمئة منذ نوفمبر المنصرم.

والجـدير بالذكر أن باكسـتان كانت قد وضعت لنفسها
هـدفــا للعـام المــالي 2007-2008 هــو إيصـال صـادراتهـا
إلــى الــرقم 19.2 بـليــون دولار، غيــر أن أزمــة الـطــاقــة
معـطـوفــة علـى حـالــة اللااسـتقــرار والفـوضـى، الـقيـا
بـظلال مـن الـشـك علــى إمكــانـيــة الاقـتــراب مـن هــذا
الهــدف. أمــا الــواردات من الخــارج الـتي كــان مــأمــولا
تخفـيــض حجـمهــا وفق سـيــاســات تحقـيق الاكـتفــاء
الــذاتـي، فقــد حـــدث لهــا الـعكــس تمــامــا، ولاسـيـمــا
الــواردات مـن الــطعــام علــى نحــو مــا سـبق ذكــره، بل
ينتظـر أن تسـتمر هـذه الواردات في الارتفـاع. وبحسب
الأرقام الرسمـية المعلنة فـان إجمالي قيمـة ما صدرته
باكـستـان في النـصف الأول من الـسنـة المالـية الجـارية
)أي من يــوليـو إلـى ديـسـمبـر 2007( بلـغ 8.72 بلايين
دولار، فـيـمــا كــان إجـمــالـي قـيـمــة وارداتهــا في الفـتــرة
نفسهـا هو 16.95 بليـون دولار، الأمر الـذي يشيـر إلى
عجز تجاري واضح بقيـمة 8.24 بلايين دولار، مقارنة
بنحـو 6.49 بلايين دولار في الفتـرة نفسهـا من السـنة

المالية السابقة.
أمـا مـا ســاهم في مـضــاعفـة هـذا الاخـتلال، فقـد كـان
ضـعف انجــذاب الــشــركــاء الــتجــاريـين الـتـقلـيــديـين
للـصــادرات الـبــاكــسـتــانـيــة، وهـبــوط قـيـمــة الــروبـيــة
الـبــاكــسـتــانـيــة أمــام الــدولار الأمــريكـي، إضــافــة إلــى
ضعف أداء مـصــانع الـنــسـيج الـبــاكــسـتــانـيــة و الـتـي
تساهـم تقليديـا في صادرات البلاد إلـى الخارج بنـسبة
تــزيــد عن 65 بــالمئــة، نــاهـيك عـن معــدلات التـضـخم،
ولاسـيمـا في أسعـار الـسـلع الاستـهلاكيــة التـي واصلت
ارتفـاعهـا حتــى بلغت نحـو 12 بـالمـائـة مقـارنـة بـأسعـار
العـام المـاضـي، و ذلك طبقـا لأرقـام الجهـاز الفيـدرالي

للإحصاء.
هــذا الــوضع الاقـتـصــادي الكــارثـي في بــاكـسـتــان كــان
محل اهـتـمــام مــؤســســات مــالـيــة دولـيــة مـثل الـبـنك
الــدولي الــذي أشــار في آخــر تقــريــر له إلــى أن أوضــاع
المــوازنــة العــامــة ســاءت في عــدد من الــدول خلال عــام
2007، وان المشهـد الأسـوأ كـان في بـاكـستــان التي وصل
العجـز فيهـا إلى 5 بـالمئة مـن إجمالـي ناتجهـا المحلي.
أمـا صنـدوق النقـد الـدولي، فقـد تـوقع اسـتمـرار مثل
هـــذه الـعجـــوزات في عـــدد مــن دول العـــالـم الـنـــامـي،
لاسيما في ظل الارتفاعات المتواصلة في سعر النفط.
مـن جــانـب آخــر، قــدرت مــؤســســة " مـيــريل لـيـنـتــش"
المالـية أن أيـة زيادة في أسعـار النفط بـنسبـة 10 بالمـئة،
يعـني إضـافـة 700 مـليـون دولار إلـى فــواتيـر اسـتيـراد
هذه الـسلعة، و بالتالي ارتفـاع عجوزات الموازنة بنفس

المقدار.
وهكـذا، بناء علـى ما سـبق، لن يكون مـستغربـا إطلاقا
أن تـكون الخـطوة الأولـى لرئـيس الـوزراء الجديـد فور
أدائه الـيـمـين الـــدسـتـــوريـــة، هــي القـيـــام بجـــولـــة في
ــالــدولـــة الكـبــرى )المـمـلكــة مـنــطقـــة الخلـيج بــدءا ب
العربية السعودية(، هـدفها الظاهري هو زيارة الكعبة
المـشــرفــة للــشكــر والحمــد  –علــى نحــو مــا دأب علـيه
كافـة قادة باكستـان فور وصولهم إلى الـسلطة-، بينما
هـدفهـا الحقـيقي هـو استجــداء المسـاعـدات والمعـونـات

المالية والنفطية.
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علمـا بـأن هـذا العجـز لـم يتعـد في الفتـرة نفـسهـا من
السنة المـالية السـابقة الرقـم 4.7 بليون دولار. وإذا ما
استمـرت الحالة في التدهور بالنـسبة المشار إليها، فان
المتوقع  –بحـسب المراقبين و المحللين الاقتصاديين –
أن يتـخطــى العجـز الـرقـم 12 بليـون دولار، وبــالتــالي
تـنهــار قــدرة الــبلاد علــى ســداد فــواتـيــر وارداتهــا مـن
الـبضـائع و الخـدمـات، لا سـيمـا و أن الميــزان التجـاري
الـبــاكــسـتــانـي يــشكــو عجــزا واضحــا، بــدلـيل تــراجع
صــادرات الـبلاد مـن الخــدمــات الـتـي يــســاهـم قـطــاع
الـنقل فيهـا بنـسبـة 50 بـالمئـة خلال الفتـرة من يـوليـو
إلى نوفمبـر 2007 إلى 1.09 بليون دولار، مقابل 3.93

بلايين دولار من واردات البلاد من الخدمات.
أحد أسباب العجوزات في المـوازنة الباكستـانية العامة،
هـو انخفـاض تدفـق الاستثمـارات الاجنبـية إلـى أرقام
أدنــى بكـثيــر ممــا كــان متــوقعــا للــسنــة المــاليــة 2007-
2008، وهـو خمس بلايين دولار، ومعه انخفاض تدفق
تحــويلات الـبــاكــسـتــانـيـين العــاملـين في الخــارج- أي
عكس الحالـة الهنديـة تماما  –فمثلا انخـفضت هذه
الاستثمارات بـنسبة 32 بالمئـة في الأشهر الست الأولى
من الــسنــة المــاليــة الجــاريــة التـي ستـنتـهي في يــونيــو
2008، فــوصلـت إلــى 2.17 بلـيــون دولار، بعــد أن كــان
الرقـم في الفترة نفسهـا من السنة المـالية السـابقة هو

3.18 بلايين دولار.
وفي نـظــر الكـثـيــريـن تعـتـبــر حكــومــة رئـيــس الــوزراء
شـوكت عـزيز الـذي قيل الكثـير عـن مؤهلاته وخـبراته
العملية ووظـائفه السابقـة في المحافل الماليـة العالمية،
يـوم أن اختـاره الرئـيس الجنـرال برويـز مشـرف رئيـسا
للحكـومـة، بل تـطلعـت الجمــاهيـر إلـى حـدوث حلـول
سحـريــة علـى يــديه لمـشــاكلهـا المـعيــشيـة المــزمنــة، هي
المـسـؤولــة عن كل مــا سبق ذكـره لـسـببـين: اولهمـا أنهـا
بـالغـت في الاعتمـاد علـى مصـادر مـعينـة غيـر مـأمـونـة
للعـملــة الـصـعبــة في تغــطيــة عجــوزات المــوازنــة )مـثل
تحويلات العاملين الباكـستانيين في الخارج، والفوائد
المــتــــأتــيــــة مــن الاســتــثــمــــار في الـــســنـــــدات و الأسهــم
الاجنـبيـة(. وثـانـيهمـا أنهـا لجـأت إلـى تمــويل العجـز
التـجاري بـدلا من وضع استـراتيجـية لـتجسـير الـهوة
ما بين الواردات والصادرات و الـتي اتسعت بنسبة 5.6
بــالمـئــة في عــام 2005 مـن بعــد أن كــانـت هــذه الـنــسـبــة
المئـويــة عنـد حـدود 2.4 في عـام 2000، هــذا علمـا بـأن
الهــوة استمــرت في الاتسـاع بـسبب عـدم تنـاسـب حجم
الزيـادة في الصادرات مع حجم نمـو الواردات. وفي هذا
الــسيـاق، يـسـتبعـد مــراقبــون كثـر أن تـنجح بـاكــستـان
ــــى المــــدى القــصـيــــر في علاج الخـلل في مـيــــزانهــــا عل
التجاري، لعـدة أسباب أهـمها التحـديات التـي تمثلها
أزمــة الـطــاقــة، و الـتـي بــدورهــا تحــد مــن إمكــانـيــات
المصــانع البـاكـستــانيـة علــى الإنتـاج والـتصـديـر، و في
الـوقت نفـسه تسـاهم في رفع قيـمة فـواتيـر الاستـيراد.
لكـن هذا ليس سوى مـظهر واحد من مظـاهر صعوبة
معــالجــة اخـتلال المـيــزان الـتجــاري. فهـنــاك فــواتـيــر
الـقمح و الــشعيـر المـستـورد و الـذي تـشهـد اسعــارهمـا
ارتفــاعــا واضحــا في الــوقـت الــذي تــزداد فـيه حــاجــة
البلاد إلـى استيـراد كميـات اكبـر منهمـا لسـد الـنقص
في النـاتج المحـلي بـاعـتبــارهمــا عمــاد الغــذاء اليــومي
للـمـــواطـنــين. و المعـــروف أن أسعـــار القـمـح العـــالمـيـــة
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كابوس الناتو في الضفة الغربية
تيد غالين كاربنتر

حـصــارهــا لـبيــروت الغـــربيـــة. لم يـكن
لـــــدى الـــــولايـــــات المــتحـــــدة أيـــــة نــيـــــة
لـلانحـيـــــاز لهــــذا الجــــانـب أو ذاك، في
الحــرب الأهليـة اللـبنـانيـة الـتي كـانت
قـــائـمـــة. بـيـــد أن القـــوات الأمــــريكـيـــة
أصبحت في فتـرة وجيزة متحالفة مع
حكـومة البلاد المسيحيـة وضد الفئات
الإسلاميـة. وسـرعـان مـا بـدأت بـارجـة
أمــــريـكـيــــة بقــصـف القــــرى المـــسلـمــــة
المـعاديـة، واشتـبكت الـقوات الأمـريكـية
في مـــنــــــــاوشــــــــات مـع المـــيـلـــيــــــشـــيــــــــات
الإسـلامـــيـــــــة. أدى ذلـك الـعـــمـل إلـــــــى
الانـــتـقــــــــام ووصـل ذروتـه في الـهـجــــــــوم
الـــذي شـنـته شـــاحـنــــة ملغـــومـــة علـــى
الــبـــــراكــيـّــــات الــــسـكــنــيــــــة للــبحـــــريـــــة
الأمـريكيـة في بيـروت، والـذي قـتل فيه

241 من رجال البحرية.
الناتو تغامر بمـأساة مماثلة، إذا كانت
من الحمـاقـة بحيـث تقحم نـفسهـا في
الأراضـي الـفلـــســطـيـنـيــــة. إن اقـتــــراح
وضـع مــــثـل هــــــــــذه الـقــــــــــوات لــــيــــــــس
بالجـديد. فـمنذ أكـثر من سـت سنوات
قـــدم المعـلق في صحـيفـــة الـنـيـــويـــورك
تـايمز تومـاس فريدمـان فكرة ممـاثلة،
بيــد أن واضعي الـسيـاسـة الأمــريكيـة،
لحـــــــــســــن الحــــــظ، أسـقــــــطــــــــــوا ذلــك
الاقتـراح. يـجب علـى إدارة بــوش دفنه
مــرة أخــرى آملـين أن يتـم ذلك بــشكل

نهائي. 
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ــــــــــــــة، وســــــــــــــوف لــلأراضـــــي الإســلامـــــي
يــسـتخــدمـــون تلـك المقــولــة لـتجـنـيــد
المـــــــزيـــــــد مــن المـقـــــــاتـلــين في صـفـــــــوف
المنـظمـات الإرهـابيـة. وأسـوأ من ذلك،
فـإن أفـراد قــوات حفظ الـسلام، سـوف
يــصــبحـــون أهـــدافـــاً لـبـنـــادق وقـنــــابل

الراديكاليين.
حتـى لـو سعـوا لأن يكـونـوا محـايـدين
كقــــــوة حفــــظ سلام، فــــــإنهــم، كـــــأمـــــر
حتـمي، سـوف يجـدون أنفـسهـم وسط
المـنـــافــســـات والـصـــراعـــات في الأراضـي
الفلــسـطـيـنـيــة. مــاذا ســوف يـفعلــون،
علـــى سـبـيل المـثـــال، إذا تجـــدد العـنف
بين أتباع حماس ومؤيدي فتح؟ أو إذا
شن مقـاتلـو حمــاس هجمـات جـديـدة
ضـــد المــسـتـــوطـنـــات الإســـرائـيلـيـــة؟ لا
يـــوجـــد شــيء يمكــن أن يكـــون تــــدخلاً
عسكريـاً محايداً. إن مجـرد وجود قوة
حفـــظ سـلام يعـــمل لـــصــــــالـح بعـــض
الفـرقـاء علـى حـسـاب فـرقـاء آخــرين.
والفــرقــاء الــذيـن يتـم التــدخل لـغيــر
صــالحـهم يـصـبح لــديـهم حــافــز قــوي

لمهاجمة قوة حفظ السلام.
يبـدو أن واشـنطـن تعتقـد بـالفعل بـأن
جلـــد الـــذات هـــو أقـــوى بـين الــشعـــوب
الأوروبـيــة ممــا هـــو علـيه بـين الــشعـب

الأمريكي!
لقــد اكتــشفت الـولايــات المتحـدة هـذه
الحقيقـة بكل مـرارتهـا في لبنـان، إبـان
ـــــــــــدخـلــــت الـقـــــــــــوات عـقـــــــــــد .1980 ت
الأمـــريكـيـــة بـــدايـــة كجـــزء مـن اتفـــاق
يمـكن القـوات الإسـرائـيليــة من إنهـاء
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ـ ـ ينشر بالاتفاق مع مصباحـ
الحرية

محاضر اكاديمي ـ البحرين


